
الفلسطينيئأالربيعسووية:

طيارةنجاتيمحمد!

المحوردالمكانةيلاحظأنبذلاالسوريالشارعفضاءيتابعقن

1(الوجدزخمإلىذلكيعودولافيه.الفلسطينيّللموضوعوالطاغية

سوثلكونأيضاًبل،سوريةعنمعروفهوكما،فحسبالعروبيّ

تسميآعلىاصاللحمادوكثم،فلسطينالجنولبيّقسمهاشاركتقد

الاعتداءادعنالناجمةالخسائرمنمتكررةبأقساط،المواجهةبدول

..اديقارب4891)مالاجئيمننصيبهالهافكان،الإسرائيلية

تتل!سوريازالتوماألقا(015من)اكثر6791ونازحيألف(

فيالأقلعلىأيضتا،العسكرئةوالضرباتبلوالضغولط،التهديدات

مخصئصاراستنزافكانهناومنمؤخزااللمبنانيّةخاصرتها

مفتاالفلسطينيئالمولضولعكانولذلكالقولميئ.ناتجهامعظمَدفامجها

جد،علىالأولنوالبنذوئخبها،بأحزابهاالسورئةالسياسيّةالحياة

الاستقلأل.منذالمتعاقبةحكوماتهاجميعأعمال

وأصاب!تراجعتقدالمحورئةالمكانةهذهإنالقولليمكنعقود،منذ

إبفقطيعودلاوهذاوانكماشخمودمنالعربيئالشارغاصابما

بدأدالتيالاستهلاكئة،النزعةوانتشاروالسلامالواقعيّةلغةسيادة

أسبادإلىأيضا"يعولدبل،تشرينلحربالتحريكيّةالانتصاراتبعد

المركؤسلطتهوتكولنالسولريّالنظامباستقرارتتعلقعميقةبنيوئة

لإالمكرسةالطوارئحإلةمنانطلقثالتيالأبوفي،الطابعذاتي

عا.فيالإسرائيلئةالضربة،اللمبنانيةالأهليّة)الحربوالخارجئة

الطابتمتينفضلإلا(الثانيةالخليجحربفيالمشاركة82!1،

مفضئلءللطيّبتعبيرحذعلى،"الأمنئةالدولة11وتغلي!باحسكرفيا

والجنينثالمستقلةالتعبيراتعلىالطابعٌهذاهيمنبحيث،تيزيني

يغلمكانالذيالسورفيالشارعغيابطويلأوكزسنالمدنيئ،للمجتبم

السوريالفردعزلةذلكنتائجبينمنوكان.خلتلسنواتبالحركة

وعقاندئةوطائفيّةٍعائليّةٍ،متعذدةأصولئاتإلىالدفاعيئوانسحائه

الدولواقتصادالسوؤاقتصادبينمتخئطةاقتصادئةدوراتظلفي

لاتالتحولمنالمشهولدةبراغماتيًتهاتستفذلمالتيالدولةهذه-

والبقاء.الطفولعلىقدرتهايذعمبماإلأالجديدةوتئاراتهاالعالمئة

وهذمطلقا؟غيأتايغيبأنمجتمعاأوشارعّايغكنلاأئهصحيح

،أنزوعّاالسوريّ،الشارعفيوأخرىفترةبينفعلأيخدثكانما

ونصفالملميونمظاهرةكانفجار،معينةأحداثعلىانفعاليّآردّآ

عليرذاًالأميركيةللسفارةوتحطيمهادمشقفيسنواتمنذالمليون

التيالتعبيراتمنوغيرها،العراقعلىالكبرىالاعتداءاتأحد

إطارهافي1002لعامالقصيرسورثةربيعمنتدياتإدراجيفكن

!ووعابرا،موقّتاكانكلهذلكإنالقوك:أيضاًالصحيحمنلكن

،أمدنيّةمجتمعيّةكحركة"،)الشارعمصطلمحإطارفيإدراخهيمكن

حسب"والنضال"بالحركةوموّارمستمرّجماهيريكتعبير

المنالصالتعبيراتإنّالقوليفوتنالاوهناالستينيّاتمصطلحات

المختلفةوأجهزتهاالدولةقطاعاتولباقيوالعفالللموطفينوالمعتبة

مسألة!هيالاستنكار،مسيراتإلىوالآييدالبئعةمسيراتمن

المذكولرين.بالمصطلحينعلاقةأدنىفيهاتتولفر

إخضاغ!يمكنلامختلفشيءسوريافياليوميحدثما

العديدفيهالسوريّ،الشارعفيجديدفهناكالتقليدئةللتصنيفات

الظولاهممنالعديدعنفضلأ،الجماهيريةالعفوئةالظواهرمن

ومشاربمحاولاثثغةوذاكهذاوبينالمنطمة.المدنيةالمجتمعيّة

إطا،فيذلكوكلّ،والتنظيموالعفوئةالمبادرةمنومركبةمفتولحة

السوريّالشارعإلىالفلسطينيّللمولضوعالمحورئةالمكانةعودة

مجتمعثانشغالاتملاحظةئمكن87!1عامالأولىالانتفاضةفمنذ

الانتفاخ!انفجأرومع.الفلسطينيةالانتفاضةبدعمعديدةسورئة

بالمهرجاناتبدءا،متنوعةبأنشطةالانشغالاثهذهحفلتالثانية

وانتها،التبرعاتبجمعومرورًا،والندواتوالمحاضراتالتضامنيّة

تفصيفهتئمالتي،،1الانتفاضةلدعمالعلياالولطنئة"اللجنةبتشكيل

الأص-التجميلاتبعضمعالتقذمئة"الوطنيّةالجبهة"مثالعلى

العلبهيئتهامنالانسحابإلىواخرينتيزينيالطيبدعاالذي

بدمعلكنشعبيّمشروعإلىتطويرهامحاولةمنيأسهمبعد
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انفجراالفلسطينيئ،الشعبعلىالأخيرةالصهيولنيةالهجمة

بماالطرفيّةالسوريّةوالبلداتالمحافظاتمنوالعديدُدمشق

."الفلسطينيّسولرية"ربيعبإلاتسميتهيسعنا

الموضوكانفإذا.مناخأوبذوربلاالربيعهذاتفتُغممكتايكنلم

بالمناأيضناتتعتقالمسط"لةفإنسورئة،فيدوقاحاضرّاالفلسطيني

السورالإصلاحاتٌأتاحتهالذي-ذاكأوالحدّهذاإلى-المنفتح

الشااالجديدةالقيادةرؤيةعنوالمعئرة،الحثيثةلكنالبطيئة

أيض!المس!ءلةوتتعفق.الاستمرارئةضوءفيوالتحديثللتطولير

الحرال!مجالإلىوالعسفالقهرمجالمنالأمنئةالقبضةبتراجع

السلطااغضئتكما.شيلياتريكمرّةٍذاتعبًرمابحسدب،والمراقبة

للمثقصوالسياسئةالمدنيّةالتعبيراتبعضنشاطعنالالرف

المجت!إحياءولجانيوالاكف،ال!9بياتيئمثل-المعارضةوالأحزاب

الإنسارحقولقوجمعية،الإنسانحقوقعنالدفاعولجابالمدنيّ،

ط-وغيرهالديمولقراطيّالوطنيّالتجفعوبيانات،الأتاسيومنتدى

بىالحمر،بالخطوطالسلطاتتلكأطرافبعضىتلوليحمنالرغم

باعتقاقيامهافيكماتحذيريّة،ضرباتلتوجيهواستعدابىها

النائببوإخضامجها2،.10صيفنهايةفيالعشرةالديمقراطئين

هزيلة.لمحاكماتسئ!ورياضالحمصيمأمونالإصلاحيًئن

دمش!

المجتص"لجانعنصدرببلاغيمالأولىالبذرةبدأت،دمشقفي

فيالمدنيّالحراكتجربةاستغرخن16/1/10،02بتاريخ"المدنيئ

انطلقذوقد.تفعيلهافيالآراءواختلافالحواروأهميّة،سوريا

جد!إطارفيالثقافيّالحقللاستقلاليّةرؤيتهامناللجانهذه

ب!المقاومةالولطنيّةالثقافةأهمئةوازديابىالسيأسيّ،الحقلمع

و!-العربيّوطنناعلىالسلبيّةوانعكاساتهاأيلولل11أحداث

أمريك!المدعويمالصهيونيّالمشروعهجمةتصعيدفييتجفىما

)\اللجاندعتولهذاالباسلةوانتفاضمتهالفلسطينيّشعبناضد

3002-5/6س!!74

لنصرالتضامنحملاتفيالمشاركةإلىالسوريالشعبأبناء

رفانةأبيشارعالمتحدةالأمممقرّمبنىأمامالفلسطينيّ،الشعب

الثانيكانون24مناعتيأزا،خميسكلمننهارُا11الساعة

بالذاتالخميسذلكمنوبدءا،اليهالمشارالمكانفياحتشدوفعلأً،

بر،والفنانينالمستقفينوالمثقفينالمدنيّالمجتمعنشطاءمنجمهورُ

سكافوميالحلووفارس(القاسم)أبولزهرةالرحمنعبدبينهم

03و.015بينيتراوحالمتضامنينعددوكان.تاجاخالدوأحياتا

مرمتزايدٌجم!رإليهموانضمّ،متعددةأجيالومنالجنسثن،من

والمشارك!المشاركاثتقدمت،الأولالخميسومذالفلسطينئين

ممكلباليدسفقها،المتحدةللأممالعامالأمينإلىاحتجاجبرسالة

مسؤواالسيدإلىالسطور،هذهوكاتبالرحبيميد.المشاريمة

أخرقيرسالةالمشاركولنرفعكماةالمتحدةللأممالإقليميّالبرنامج

هذمثلتقديئموأصبحالعربيّةللجامعةالعايمالأمينإلىمماثلة

."الاعتصام"فيالمشاركينباسممستمرّآاتقلبالرسائل

الثالثةالساعةعنداخرُتجمّعنفسهالمكانفيظهرشهر،منأكثربعد

وأمكم.فلسطينلتحريرالشعبيّةالجبهةوناشطولالعودةلجانإليهدعت

يشئغلوروأصبحواالمعتصمينجم!زفتكاثرالمولعدئن،بينالتنسيق

الشيولعي!منمجموعةبادرث،لاحقخميسيوفي.الشارعمعظتم

الفصي!فيالسابتيالقيادفيجميلقدريمعمنشقةالسولريين

مساءالسادسةعندنفسهالمكانفيآخرتحشئدإلىفدعتالبكداشيّ،

واصبحدبينها،الشابئالجيلوبأغلبئةالحمراء،راياتهابرفعوتميّزت

."الشرفميثاقتنفيذمتابعة"لجنةباسموبياناتهالافتاتهاتولقع

تضامغتقليدإلىوتحول،دمشقفيفلسطينخميسظهرهكذا

لإرافقتهالتيالأنشطةوأشارتالفلسطينيّالمولضوعحوللتركّز

الأصمقرّإلىلجوؤهاكانالتي،السوريةالئخبفيمتجذدةحيولئة

لإتوقهائيشندطفرإلىحاجتهاعنالرمزئةشديذتعبيراالمتحدة

وجواعنالإعلاميئالصمتكسرفيرغبتهاعنفضلاًالتعبير،

تواقبتحمللافتاتظهورُالطبيعيّمنكانثمّومنورأييماالآخر

التجصو"الإنسانحقوقو"جمعيّة"الرأيمعتقليأُشر"لجنة

السياسئيرالمعتقلينسراحبإطلاقطالبثالديمقراطيئ،"الوطنيّ



بالحرئاتالمطالبةإلىوتوخهتوالحريّة،التحريربينجميعهايطت

الخارجئينالأعداءضدّالوطنيّةالوحدةلتعزيزسبيلاً،يمقراطيًة

العربيّةالهيئاتإلىالاعتصامفيالمشاركينرسائلتتوخهم

العامّالراًيإلىمولخهةٍنداءاتإلىكذلكتحولتبل،فحسبلدوليّة

نمثمتمتىإلى؟الجيوشنذخر"لمن.عنوانفتخت.العربلمواطنين

الفلمسطينيّ،الوطنيّالنضالتأييدإلى14/3فيدعتتفزج؟"

الإسرائيلميّالهجوموجسامةتتفقبمواقفالعربئةالحكوماتلالبت

.العراقعلىالولشيكالأميركيئالهحبوموهولك،فلسطينعلىحاليّ

للأممالعامالأمينإلىرسالةنفسهاليومفيتولخهأنيفتهام

يومينقبلوالمئصفالشجاعبتصريحهمنوّهةتحدة،

المجتمع"لجاندعتحينوذلك،الاعتصامفيالنولعيةالنقلةحدثت

فقدبيروتفيالقمةمؤتمرانعقاديولقياًوذالتحشئدإلىدنيئ،1

العاصمة،شوارغاخترقت،آلافعدةمنمظاهرةإلىالاعتصامنولل

الحلولفارسالفئانألقىحيثالأيولبي،الدينصلاحقبرإلى!مولأ

""اللجانباسمبياتاالقاسمأبولالفئانألقىكما،مرتجلةمة

تشكلتالعربئة،القمةمؤتمرانتهاءعشيًةالأحداثانفجارء

."الفلمسطينيةالانتفاضةلدعماليولمئةالمظاهراتتنسيقلجنة11انيّآب

،أالمدفالمحتم!10،لحاء.1حمهمعاذضفت9245/فعمفماأرر

صصر-ب.لم-:صبص--ر-هـكا2ءبح!صي.!صي
في،اللجنةهذهفدعت."الأرضو"""عائدونولجنتيّ""التجفع

الساعةعندوالاعتصامالتظاهرإلىتوقيغها،تحملمتكررةمات

منبمجمولعةوالقيام،يجريماعلىاحتجاخايومثآ،طبعة

المفتوحةللمواجهةوللاستعدادالانتفاضةلدعملحغوط

يومئة،مسائيّةظاهرةالاعتصامأصبحالتالياليولممنطبازا

والاتجاهاتالا"لولانمختلفةجماهيرئة،مظاهرةإلىمرازاولت

السياسيّالجسمدعنالمتملميةأوالمنشقّةأوالمعارضةلجاسية

أماالمرفوعةوالأعلأمُاللافتاثدئتمانحوعلىالسورفي،سميّ

ذإ،التعبوفيالخطابفيبعيذاتذهبأنالطبيعيّمنفكانتافات
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منحل"ياول،أميركا:سياسةكرهمجدّذاالدمشقيالشارعفيا

الشتيمة.درجةإلىوعجزهاالعربيةالأنظمةمنالإسعنبعضها-

أخرىواستنجدتٌ."أنجاسالعربحكامناس،ياواللهناس

كما"فلسطيننحررتا،الدينوصلاحجمال"وينالتاريخئين:طالنا

تحرير"لا.الحرياتوإطلاقالمعتقلاتبفتحطالبتهتافاتٌهناكت

الحرئة"الحرئةمكئلين"!لأئنافلسطينيا"سامحينا"؟حرية

وتاع!يدلفلسطينالغالبةالشعاراتعنفضلاً"والمعتقلينطولارين

ممارساتٌتمهذلكورافقت"القوةبغيرئشترذلابالقؤةأُيخذ"ماار

والأمريكيّالصهيولنيالعلمينكإحراقأخرىزئه

المحتجينبعضنحاول،الأرضيولمصادفالذي،الأولاليومذ

ذلكفأدّى،النظامحفظقولاثفمنعئهمالأميركئة،السفارةإلىرخه

.محدودةساعاتالآخربعضهمواعتقاليالمتظاهرينبعضجرح،

الشرطةقواثاكتفتحينفيذلك،مناًبعذتذهبلمالقواتتلك!

قطععلىوعملت،المعتصمينبمراقبةالمختلفةالأمنأجهزةناصر

لهموأفنتالمتظاهرينسيارتاهاتقدمتبل،الممتلكاتوحمايةعارع

رجالضدبشغبهمسواء،المشاركينبعضنتمادىوحينور

الأساسية،اهدافهاعنالتظاهرةبإخراجأوالعافة،والممتلمكاتممرطة

"لجانوزعتكماوالتهدئةالتدخلإلىالمذكورةالتنسيقلجنةارعث

إلىالمتظاهرينفيهدعت5/4بتاريخخاصئآبياتا"المدنيئجتمع

الشالميّطابعهاعلىوالحفافي،للتظاهراتالأساسيًةبالأهدافمسك

والأمنالشرطةرجالضدّاستفزازيقصد"أيمعيتنافىي

."دمشقشوارعفيبحرئةبالتظاهرلنايسمحولنالذين!وريين،

السوريالشعبرغباتعنالتظاهراثهذهتعئرأنإلىدعتمما

"لاأئهاوأكذت.الخاصةلأغراضهطرفأييستغنهالاوأنثشركة،

اًوالسفارةهذهأوخاصئةٍأوعافيمامؤسساتيأوقرافقأفيشهدف

1(وسياساتهامعاد:لأميركامولقفءعربيئبناءبل،ط

منمتنؤعةأشكالاًواًخذ،للاعتصامالسلميالطابعٌاستقزحلاً،

المأساةلصورمعرضا"ئيثئبهماخفلِفيكماالرمزفي،نعبير

والشاباتالشئانمنكبيرةٍمجموعةٍأفوا؟كمٌفيأولحسطينية،

قبرباتجاهالتظاهراتٌوسارت.بالسلاسلالأياديتقيعيد(

الشهداءومقبرةالشهبندرساحةوباتجاهعذة،مراتالدينطلأح



أ-،.-ء5ل!ا"ثؤها:ثددوويلأ

مؤالتقيسميرللدكتوركلماتألقيتحيث،أخرىمرات

و!.مرارُا"التجضع"باسمالناطقالعظيمعبدحسنوللمحامي

السوثالقيادةإيجابيّةبتثمينه25/4مساءالاخيركلمةتميّزت

الإفراخلالمنالوطنيّةالوحدةبترسيخومطالبتيما،التظاهراتمن

فلسطين.عنالدفاعفيليشاركواالرأيمعتقليكافةعن

فيالجلاءذكرىظهيرة،معتصمآلافثلاثةحولالىتجمَعكما

هـمتضامنينالمريميّة،الكنيسةحتىوسارواالتحرير،ساحة

خاصربشكلالمهدكنيسةفيالمحاصترينومعفلسطينشعب

را!هزيمالرابعأغناطيوسالبطريركحضورُلافتاوكان

بالاعتدافيهاندّدجامعةكلمةوإلقاؤهالأورثوذوكسيّة،الكنيسة

المسيحئ!ضمائرمستصرخاوشعيه،وكنيستهالمسيحمهدعلى

وحمايتهم.لإنقاذهمالسماويةالدياناتجميعوأبناغ

حر3تختصرلا،أهميتهاعلى،المذكورةوالتظاهراتالاعتصاملكنّ

هـحدثكمامجدذا،أميركاكرةفيهنماالذيالدمشقيّ،الشارع

إلبالدخوللأناخرمطعموإعلان،مطعممنالأميركيئالقنصلطرد

مبادرأوحركةمكانكلفيفهناك.للأميركثينمسموحغير

فيحدثماالمبادراتأوالحركاتتلكأبرزّكانورئمامتجذدة

حر3انطلمقتحيثوالموسيقئة،المسرحيّةللفنونالعاليئنالمعهدين

بالصهيونفالمنذدةالكاريكائوررسومإلىوالمقاويخ!الحجر

العليلناجيرسولمُوبينهاوعجزها،وجيولشهاالعربيّةوبالحكومات

ونزبدرويشلمحمولدقصائدمنفمقاطغ.قاروطوحميدسواحوعمر

شظولبل،بذلكالمعتصمونيكتصولم.والفرنسئةبالعربيّةغقشأبول

جانبعلىالمعلنةالخاصئةطاولتهالهاالتبزعات،لجمعلجنة

92/4مساءحتىسورئةليرةمليولنيئحولالىتجقطتحيث،الرصيف

فلأمستحيلأ،وعرضُهاالدمشقيّةالمبادراتجميعحصركانوإذا

كبيرامجموعةشكلثإذ،خاصةنسائيةمبادرةإلىالإشارةمنبذ

كلأضفتلجنةالعامالحقلفيوالناشطاتالمستقلاتالسيّداتمن

-2003-5/6!هص!76

والأستاذا،الرحبيميوالطبيبةوالكاتبة،الأطرشنائلةالمخرجةمن:

بتسلبالفجنةهذهقامتوقد.العليندىوالناشرة،رسلانسوسن

الدولثالمنطماتومكاتبالأجنبيّةالسفاراتجميعإلىباليدرسالة

العدوانمنالسوريالشعبموقفعنفيهاعئرت،دمشقفي

مزفميعتالأمريكيّة،السفارةإلىالمجمولعةتولخةبارزاوكان

لمقابلته!يخرجلمبذلكعنهالمندوبتئيئشمحوعندما.اليهاالولصول

سولربنساءغضبعنالمندوبتانلهفعبّرتا،الأوليالسكرتيرسوى

إلراللهجةشديدةاحتجاحرسالةوسفمتاهالأميركيّ،المولقفمن

لعشاإقامتهافكانت،اللجنةهذهأعمالذروةأما.بوشالرئيس

لدىدمشقفنانولبهاتبزعلولحةعشرينعلىخيرفي،ومزاد

.02/4يوممساءالميريديانفندقفيوذلك،الانتفاضة

حلمب

الولطنيالعملالجنةعام،منأكثرقبلظهرث،قدكانتحلبفي

اللجانو""التجالعأحزابعنممثلينوضمَت،"فلسطينلنصرة

بياناتفأصدرتوفلسطينئةسورتةمستقفةوشحصيّاتومثقفين

المستقذالمظاهراتأوائلمنواحدةتنظيمعلمىوعملت،متتابعة

تنطي!فيشاركت،الأخيرةالأحداثانفجارومنذ.الانتفاضةلدعم

وكانتومشاركؤ،مشارقيألفمنأكثزضفتمسائئة،تظاهرات

شوارلتج!بالجابرياللهسعدساحةمناثنينكلمساءتنطلق

العربيّوبالعجزبالعدوأنمنذدةالرئيسةحلب

حمص

ناشطوإليهدعامستقلاعتصامّ+4السبتمساءبدأحمص،في

وبخامط-والفنانينالمستقفينالمثقفينبعضمع،"اللجانو"التجفع"

رمزيةفلّسطينيّةمشاركةإلىإضافة-الفنيّة""مدىمجموعةشبابُ

فييوفيجماهيريّاحتجاجإلىأيامبعدالاعتصامهذاتحوللثم

والمنطمات"المتابعةوالجنة"التجفع"منمعلنةبمشاركةالمدينةمركز

هـوسرعان6..و.002بينفيهالمشاركينعددوتراوحالفلسطينتة،

برزتحيثالولطنيّة،الاحتفاليّةتقاليدُهالاعتصاملهذاأصبحت

"ذفظ"؟إيهيغملولاالعربشوفوا،إيآسُيولداؤن"داؤنمثل:هتافات



طيارهنجاليمحمكح

العدوّ،تمئاصنوياغشاش"يا"؟عليهراكضينواليايئ،أمريكابرقبة

الحرّالشعببيقاتل،مامكتف))شعبحرئه".تذناونحنارصاصنبذو

"ياهالجيشن"؟نايمبيضفواليش،ليشحكام"يا"؟مقاتلوحده

مشاركةمع"...السوريالشعبمعاكنحنائوري،ئوريفلمسطين

الأناشيدحولباستمرارمئسعةٍحلقةٍفيالمحتشدينمنإيقاعئة

العلممإحرانذلكيتبعوقد.""مدىمجموعةوأغنياتالقديمةالوطنية

ثمالوطنيّ،النشيدإنشادمعإلأالاعتصامُيختتمولا.الصهيونيّ

مقابلإلىويولقا،المخيّمإلىيوقاسارتمظاهرةإلىمتحوسلأينصرف

خاصئآ.غنائيّآبرنامخاالمدىمجمولعةقدمثحيث،الروضة

المفكزحضولرُمتمئزالونااليهاًضاففقد،الأولالخميسيولمُأما

جميعفيبالمشاركةقامحيث،المدينةابنتيزينيالطيّبالعربيّ

المعركةهذهفضلحولدارتلاهبةمرتجلةكلمةألقىثم،الأنشطة

لدورهالعربيئالشارعواستعادةِ،العربيئالإنسانتحريرفي

مغا.والأنظمةالعدؤآزعبالذيالأمرُ،ونضاليّته

الزنار،اًمكنيسةباحةفيالمشاركينبعضناعتصم،التالياليومفي

إلىيدعونهم،الصلاةمنالخارجينالجمهورإلىالشموغوقدّموا

مكانإلىوصولاالقديمةالأحياغعابرينالوطنئة،الأغانيئلحثمدون

مرتجلةكلماتالرهبانمناثنانألقىحيثلأعتصام،

تئم،منطميهاًحدمنفبمبادرةلاحقاجديدةخطولاتصالاعتصامُتقدم!

الانتفاضة،دعمالتبرّعاتلجمعلجنةتشكيلفولرئة،وبصورةلتا،

نأعلى،الجنسبّنومنالأتجيالمختلفمنمواطنينخمسة!فت

الأحمرالهلالمعبالتعاونالتالياليومصباحفيعمقهاعدأ

نسائئةاحتجاجصمسيرةأيضتاالنهارذلكخرجت،أخرىجهةن

المدنيّالمجتمغموسساتمختلفمنمشاركاتٌبهاقامت،صاصة

الجمعيّة،والأمومةالطفولةرعايةالاحمر،الهلآل)حمصفيحريقة

الاتحادالرجاء،جمعيّةالإنجيليات،السيداتالإسلأميّة.خيرئة

اثعريي.وتحريراث!شاوعفلسحيئ

-ىل،!أ+-!!!أا(ب+-!!ا7/-بمخ!--

لأ-بمإبمب-؟ززبلىأءش!في+-!.ع.ب+!؟ا

-ء-د3/،!.-آظ!3!أفي-جيذ!

لأكف-م--كر!طر؟-

-+-يط!؟%!-سوريا.فيالمساء

؟-ل-أءؤلاالوعبذنشاركة

،ك!-!لا7!تستعيدنت!يزذ

--ط-ء!.-ع4الوط!يئورثنإ

،أول،-+د-،.-+!3-+4-اه!!-ا--ظسنر/-دىلقواو

تتضامنفردئةلافتاتيحاملةالمدينةمركزشوارغوجابتلنسائيئ(

بأنالمشاركاتإحدىصزحثوقد.بالعدوانوتنذدالانتفاضةممع

تعئروهيحمص،مدينةفيالأولىللمرةتحدثالمستقلةالمسيرة!ذه

المخمليّ،المجتمعبسثداتيسفىلمامتمئزةنولعيّةمشاركة!ن

النسائيّالتحفظعنالأخرياتالنساءجماهيرمعتخفيناللواتي

والقوفي،الوطنيّدوزهنمستعيداقي،الشارعإلىفنزلنلتقليدفي،

المحتلة.الأرضفيشعبناوتضحياتالانتفاضةبفضلدلك

حماه

11/4/2002الخميسيوممناعتبارًاالمدينةشهدت،حماهفي

تجمعتفقد.ذاتهالسياقفيومستقلةمتنولعةاحتجاجصعبيرات

طبيباتٌبينهن،الظهيرةعندالمدينةنساءنخبةمنثلاثمئةحوالى

)مثلومهندساتوعدي(سوسن.ودالحورانيأكرمفداءد.)مثل

عؤاد(نجوىالمعروفةالمربئة)مثلومذرساتٌ(المرعيرندةلسبة

بيوت:وراهبة،ورئاتٌ(اليوسفنجودالسبة)مثلَأعمالاسيداتٌ

وسارتالجنوبيّةالمدينةمدخلفيالتذكاريالنصبقرب

الولطنئةالأناشيدئئشدنوهن،المدينةمركزباتجاهلمشاركاتٌ

الهمجيّالصهيونيّبالعدوانتنددلافتات:فردئةويحملنالفلسطينية1

شعب،لجنينحماه"من:شعاراتبرزتحيثأمريكيّآ،المدعوم

وكانت"بلاديعزيافلسطين:تناديالنواعير"اًم".يلينلاعمامد

جانبإلىسافراتيصسيداتىضفتإذ،المدينةجوفيمفاجئةالمسيرة

وهما-رسميئتدخلصأيعنمستقلّةبصورةوخرجث،المحخبات

أخرىميزةالمظاهرةهذهأضافتكمامحلئآمعتادينغيرأمران

علىللترخمالسراياأمامتوقفهافبعدوالوطنيئ.السلميئطابعهاإلى

،"السمواتفيالذي"وأباناالفاتحةبقراءةالانتفاضةشهداء!رواح

تعاظقالقيتحيثالمسيحيئ،الطابعذيالمدينةحيئإلىغبزث

المحتخات،منجديدةجمهرةاليهاانضمتكماكبيرئن؟تحشذا

قبل،المخيمإلىبعذهاوتابعثمشاركةالأربعمئةعلىعددلمهانربا

بينبهوالتنقلالجماهيرفيالآحتجاجمتابعةعلىوتتواعدتتفرقأن

بحملتميزالذي،التاليالاثنينفيتنفيذهتمماوهذاالمدينة.حياء

الخمسمئةيقاربماإلىالمشاركاتعددوبتزايدمساءالشموع
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حيئمن13/4السبتمساءصامتةسارتالعددصغيرةمظاهرةوبعد

،االمتابعةلجنةو"التجفع"ناشطولإليهاودعا،المدينةوسطإلىالمحطة

حيث/91،4الجمعةيومظهربعدوعزلتهاصمتهامنحماهخرجث

المئاتضمتالمخيًم،مسجدأماممنفلسطينئهاحتجاجمظاهرةسارت

زأقبل،المدينةمركزإلىغترتٌثممتعددةاجيالومنالحبنسئينمن

فيهاالمشاركينعددفتزايذحلب،وطريقالحاضرحيّإلىتنطلق

مجسئهـالتظاهرةهذهحملتوقد.0002إلى015.بينماواًصبح

مقدمتهافيوبرز.والفلسطينئةالسورئةالأعلاممعالأقصىالجامع

"التجفعاوممثلولطروية،سعيدمحمدالمخضرمالفلسطينيالمناضل

"لا:منهاوكان،تولقيغهمنهاواحدةحملثعديدةلافتاقيرفعالذي

حئافقدالهتافاتأما."بلادنامنسفراءهم"أطردوا"!العربيئللصمت

حيّاالآخروبعضئها،القمةمؤتمرفيبشئارالرئيسكلمةبعضئها

."مابينامالعربيّالشعبظلأم/يا"ياحكام.ونادىالفدائئين

مصياف

ظهربعدفلسطينلنصرةمستقفةمظاهرةخرجتأيضتا،مصياففي

رافعأوسارت،ومشاركةمشارك0015حوالىبدايةضمت،14/4

والسوقالقبليّالبابحتىالرئيسةالشوارععبرفلسطينأعلاتم

وقومي/بعثيومسيحي/وسني/مسلمشيعيالأوطان/رياح

خاصننسائيئاعتصائمالتظاهرةتلكوتبع"وشيوعيّناصري

مختلفمنمشاركة005حوالىضم،23/4مساءومستقل

العربيئ.وبالعجؤبالعدوانمنذدةسارتمظاهرةإلىوتحوك،الأجيال

سلمية

1()/التجفعحوللالملت!الديمقراطيئالطيفقوىكانتسلمئة،فيكذلك

للتظاهردعتالأحداثثقلوتحتالانتفاضةلدعملجنةشكلمتقد

مختلفمنومشاركةمشارك0012حوالىفتجفع2/4،نهاز

6/3003!ل!!78

عروسالقدس":عليهكتبللقدسرمزئآهيكلاًخملوا،الأجيال

.0002العدذهمليتجاوزالرئيسةالشولارععبروساروا."عروبتكم

اسمعٌشارون"يا""تطبيعولاسلام"لابينهابرزفقدهتافاتاتهمأما

مشاركةالتظاهرةهذهفيولوحظ"بيركعٌماالعربيالشعباسف!/

المستقلة،الشخصيّاتمنوالعديدالفيصليّ،الشيوعيّالحزبممثلي

سلمئة.بهمتزخرالذينالسابقينالمعتقلينمنكبيرعددإلىإضافة

الزوردير

خلالتفتقدومتعددةمستقفةأهليّةأنشطةكانتالزور،ديرفي

بسبعةفذرتٌتبرعاتجمعٌأبرزها،الانتفاضةلدعمالفائتالعام

ومؤخرُاالرسميةاللجانتطهرأنقبلوذلكسورئة،ليرةملايين

علىيربوماضمت،وصامتةمستقفةمسيرة22/4طهربعدخرجث

حمل،المظاهرةمقدمةفيأجيالعدةمنومشاركمشاركةمئةخمس

عنأغان:مسخلةصولتٌوارتفعلفلمسطين،كبيزاغلقاشائأعشراثنا

والخزيللانتفاضة/)النصر:لافتاتيرزتٌكما.وفلسطينالانتفاضة

الانتفاضةودعمُالعراقعنالحصاررفعٌووالصهيولنية"،لأمريكا

لها،الدولةأمنعناصرمرافقةولوحظت"عربيّانشعبئانمطلبان

الراويبتكيةوانتهاغالعامّالشارعفيمرورهاتأمينعلىوحرصئهم

الرقة

صالحالحاجمحمدوالطبيبخليلاللهعبدالمحاميخرج،الرقةفي

معساراثم.العربيّالعجزلافتاتءتنعىورفعافمئهما،ألصقاوقد

فانضمالشعبيّة،الأسواقغبزتصغيرةتظاهرةفيالشئانبعض

بينوإيجابيّجاذحوارفتحإلىوأدت،المواطنينعشراثإليها

مماثذواسعٌلقاءٌذلكتبعوقدالبعثحزبفرعوأمينالمذكورثن

الرفة.ومحافظالفرعقيادةفيهشاركث،المحافظةمثقفييم

لعشرةرصي!صمعرضإقامةبينهامنكان،أخرىأنشطةتتالتثم

أماالثقافيّالمركزوبجوارالرنيسيّ،الشارعفيالرفةفئانيمن

ضمت،01/4يومالانتفاضةلدعممستقلةمظاهرةقيامفكانأبرزها

متظاهرألفيّحوالىفيهاوشارك،المعارضالديمقراطيّالطيفممتني
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مساءصغيرةتظاهرةخروجلافتاكانذلك،إلىإضافةمتظاهرة

وبحملهم،العاشرةدونالأطفالمنأغلبيتهابكولنتميّزت21/4ٌ،

لفلسطين.كبيرةخارطةمعوالمصحفللإنجيلمولزا

أؤليةستنتاجمات

الآثير،ورمزئةمحدودةعرضُهاسبقالتيالتعبيراتٌتبدوقد-أ

،آلافعدةيتجاوزلمدمشقفيتظاهراتهاأكبرحجمأن.لاسيّما

لكن.نسمةملايينأربعةمنأكثرُيقطنهاعاصمةأنهاحيني

اًنبدّلاالماضيةالعقودخلالانتابهوماالسوريبالشارعاحارف

المعفبة،المسيراتأنمفارقةتكفيكماالتعبيراتتلكبأهميةقز

أثناءهزيلةوتصبحضخمةتبدأكانتأحياتا،المليونتجاوزتلتي

ثمصغيرةتبداًكانتأعلاهإليهاالمشارُالتظاهراثبينما،!يرها

يكتشفونوفن،معهاالمتعاطفينبانضمام،مسيرتهاأثناءمتنامى

والتشكيكالحذرمنكثيربعدستقلاليتها

شيئاالسوريالشارعإلىأعادتإليهاالمشارالتعبيراتإن-1

الرتيبالإيقاعبخلافالحماسئة،وذاكرتهاالستينيّاتحيوئةق

ذلك،إلىوانضافت.الماضيةالعقودخلالالابوئةلمسيرات

فيالمختلمفة،والأجيالبل،والعائلابالأصدقاكأأيضتاترىطت

الحزخروجهمفيالجميعلأنربما،للمألوفمخالفٍصالحص

السائدةالسياسئةالأبوئةعلىتمزدواالشارعإلىلمستقل

لاموقعفيجديدمنموخدينفأصبحواعقولد،منذلستقرة

")1(الشياطين!بناء

المتلاحقالإصدارفيذلكتجفىوقد.الجديدةالتقنيّاتتآثير-

وكذلك،والطابعاتلانتشارالكومبيوترنطزاوالشعاراتلجانات

إلىإضافة،الخلوفيوالهاتفالانترنتومواقعالفضائياتلجر

،،ادمشقفيفلسطينيئيوم-العزلةمن"خروج،صالححاجياسيند-

اثعريي.إث!هثارعولحريوكثسصير.
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التيالشخصيّة،والفيديوالتصويرلكاميراتالكثيفلأستخدام

والخارجيّ.المحليّالإعلامصمتعنتعؤضأن،ولت

الناشطة.والرموزالتيّاراتبينوالتنسيقالتنظيمأهمئةبروز-

ولكن،المواقعبعضفيوواضحةناضجةبصورةتح!أمرهو

اًخرىمولاقعفيمنهوميدانئةعفوئةدرجاتندثت

الأسئلةمنالعديدالتعبيراتلهذهالعمليّةالتجربةطرحت-

سواء،الأسئلةهذهمنالقديماختبارأعادتكماوالعمليةنظرئة

حولأووالحرئة،التحرروبينوالفطريّ،القوميئبينالعلاقة؟ل

المختلفة.القوىبينالميدانيئلحراضي

السياسيّةللقيادةوالمنفتحالإيجابيّللموقفكانأئهشذلا-

والتوافقيئ.السلميّظهورهافياًثزهالتعبيراتهذهمنسورئة

رؤيةٍمنانطلاقاالوطنيّ،الحوارتطويرفيالأمليعطيماهذا

تولجهالحاكمالحزبأنعلقامواظنيها،كلّدولةسورياأنلجد

إلىبالإضافةللأنتفاصةدعمهعنالتعبيرإلىمؤخزاورهإ

فييفسئرالتوخههذاأنيبدولكنالمعروفةالرسميّةلبيراته

بعضفيمعهموالمباراةالآخرينمعبالاشتراكنفسهعنطعبير

التحديمنمتنوعةاًشكالوبممارسة)كالرقّة(،احافظات

)كحمص(.أخرىمحافظاتفيوالإلغاءالاستفزاز

الشارعتحريرفيأسهمتقدالانتفاضةكانتإذاأخيزا،-أ

سورية،فيمجذذاالمتفتحالربيعأنيبدوفابهالعربيّ،الإنسان

هذافييندرجأنإلأيمكنلا،المرةهذهومناخيآوطنيّآالمتوافق

حمصالمتولقعة.الحواجزكثرةمنالرغمعلىلإطار،

طيارةنجاتيحمد

كتابيئفيويثسارفى،نهضوقيرائذصورةكتابىاً!كلد.لصثورفيحث

والديمقراطيهالعوبي،الوطقفيالقوميةوالحركاتلأحؤاب

إحياءلجانفيهؤثشسعضووهوسوريا.فيالإنسانحقوقى

للحواو.حممىرمنتدىالإنلمهـان؟حقوقوجمعيئالمدنيّ؟عجتمع
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